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ترجمة فاروق السعد 

هذه الصفحة تقدم اضاءة للقارىء  العراقي من الصحافة العالمية ولاتعبر  المقالات الواردة فيها بالضرورة عن رأي )                 (

تـعتقـد اجهـزة المخـابــرات البــريطــانيـة بـانهــا احبـطت هجـومـا كـبيـرا.
فهيثـرو، المطـار الـرئيـس في لنـدن، عـادة مـا يعج بـالمسـافـرين المـستـائين
والمصـطفـين بطــوابيـر في هـذا الـوقـت من العــام. و لكـن الخطـوط يـوم
الخـميــس 10 آب اصبحـت ملتـويـة كـالافـاعـي كمــا ان النــاس فيهـا كـان
ينتـابهم القلق اكثـر مما يـحسون بـه من غضب عنـدما انشـرت الاخبار
حول قيـام الشرطـة و الاجهزة الامنيـة باحبـاط مخطط لتفجـير عدة
طائرات كـانت متجهة إلـى امريكا. فلـو ان الارهابيين قـد نجحوا ، كما
قـالت الشـرطة الـبريطـانية، فـان ذلك سيسفـر عن " قتل جمـاعي على
نـطــاق لا يمـكن تـصــوره". فقــد اعـتقل 24 شخـصــاً، جمـيعهـم علــى مــا
يبـدو مواطنـون بريطـانيون ومعـظمهم من اصـول باكسـتانيـة، من قبل
الشرطة البـريطانية في لندن، وبرمنـكهام و هاي ويكومب، وهي مدينة
قــريبــة من هـيثــرو. ظهــر أن المــشتـبه بـهم تــربـطهـم علاقــات قــويــة مع
بـاكـستـان. وقــالت اجهــزة الامن في ذلـك البلـد انهـا قـد اعـتقلـت ايضـا
عــدة اشخــاص مــشـتـبه بهـم علــى خلفـيــة الهجــوم الفــاشل وانهــا قــد

ساعدت المخابرات البريطانية على اكتشاف المخطط. 
اشـارت المصادر الامـريكية إلـى ان خمسـة اخرين قـد لا يزالـون هاربين.
و علــى ايــة حــال، يــزعـم جــون ريــد، وزيــر الــداخلـيــة الـبــريـطــانـي، ان
الـشرطة البريطـانية قد وضعت "اللاعبين الـرئيسيين" رهن الاعتقال.
و في يـوم الجمعـة، امـرت الحكـومـة البـريطـانيـة بنـك انكلتـرا بتـجميـد
ــــات 19 مــن المـــشــتــبـه بهــم. واصــــدر الــبــنـك الاســمــــاء و بعــض حـــســــاب
التفـاصـيل عن الاشخـاص الـذيـن تتـراوح اعمـارهـم بين 17 و35 عـامـاً.
يبدو ان المخـطط قد تمت صياغته على غـرار هجوم ارهابي فاشل آخر
في مانـيلا عام .1995 كانت تلك الخطة، التي شملت تفجير 11 طائرة
جـمـبــو فــوق المحـيــط الهــادي في فـتــرة يــومـين، قــد صـمـمـت مـن قـبل
جمـاعـة عــرقيـة بـاكـستــانيــة ذات ارتبـاطـات بــالكــويت: رمـزي يـوسف و
قـريـبه، خـالـد شـيخ مـحمـد، مـهنـدس هـجمــات 11 أيلـول .2001 ولـكن
يــوجــد هـنـــالك فــرق كـبـيــر بـين المخـطـطـين: فلــم تكـن خـطــة مــانـيلا
الرئـيسية مصمـمة على اساس اسـتخدام انتحاريين كـما هو الحال مع
هــذه. في الحقيقـة، كـان الارهـابيـون ينـوون زرع قنـابـلهم خلال المـرحلـة
الاولــى مـن رحلـتهـم المــتكــونــة مـن مـــرحلـتـين والابـتعـــاد خلال فـتــرة
التـوقف. وبعـد عمليـات الاعتقـال التي جـرت هـذا الاسبـوع، لم يـسمح
لمـسـافــري المطـارات البــريطـانيــة بحمل  ســوى النقـد، وجـوازات الـسفـر
ووثـائق الـسفـر الاخــرى في رحلاتهم، امــا السـوائل، واي شـيء يمكن ان
يخفي شحنـة متفـجرة، فقـد تم استـبعادهـا. وجعلـت الامهات تـرتشف
مـن حلـيب الـطفل قـبل الــسمــاح لـهن بــاخــذه علــى متن الـطــائــرة. وفي
الـوقت الراهن، على الاقل، سـوف لن يسمح للمـسافرين بـاخذ حقائب
اليــد معـهم في المـطــارات البــريـطــانيــة. لم تـقتـصــر الفــوضــى هنــاك.
فـالكثيـر من رحلات الـطائـرات البـريطـانيـة قد ألـغيت رحلات لهـا إلى
مـطــارات لـنــدن كـمــا تم الغــاء اكـثــر مـن 600 رحلــة مـن مـطــار هـيـثــرو
وحـده. ويـواجه مـا يقــارب 100000 مسـافـر تـاخيـرات في الـوصـول. و في
امـريكـا، منـع المسـافـرون المتجهـون إلـى بـريطـانيـا من اخــذ المشـروبـات،
وزيت الشعر او المحـاليل الاخرى على مـتن الطائرة. وهـذه  ليست  هي
المحاولـة الاولى التـي تتضمن طـائرات مسـافرين الـتي كانت المخـابرات
البــريـطــانيــة علــى بـينــة من امــرهــا. فـفي عــام 2003 عــزز تــوني بـليــر
ـــات الاجـــراءات الامـنـيـــة في هـيـثـــرو بمـــزيـــد مـن 450 جـنـــديـــاً في عـــرب
مــصفحــة و 1000 شــرطي اضــافي، رغـم ان العــديــد قــد انـتقــدوا وجــود
ـــودرامـي و غـيـــر ضـــروري. وفي آب 2004 ادعـــى ــــى انه مــيل الجـيـــش عل
المسؤولـون بانهم احبـطوا محاولـة ارهابية اخـرى بعد ان تم الاستيلاء
علـى  خـبيـر حــاسبـات مـشـتبه بـانـتمــائه للقـاعـدة في بـاكـستـان و وجـد
بــانهــا كــانـت تحـتــوي علــى صــورا للـمـطــار. يقــول الــسـيــد ريــد ان مــا
،M15 مجـمــوعه 20 مـن امـثــال هــذه المــؤامــرة قــد اكـتــشفـت مـن قـبل
اجهـزة الامن الداخلـي، وM16، اجهزة الامن الخـارجي، و الشـرطة. و
لـكن المـصــادر الامـنيــة تعـتقــد بــان هــذه المحــاولــة كــان يمـكن ان تـصـبح
الاكثــر دمــويــة لحــد الان. يبــدو ان المخـطـط كــان يتـضـمن اخــذ ســائل
ـــى انه مــشــروب غـيـــر كحــولـي إلـــى مقــصــورة مـتـفجـــر تم اخفـــاؤه عل
الطـائرة. كـان يمكن ان تكـون الخطـة غيـر قابلـة للاكتـشاف عـن طريق
تدقيقات المطـار التقليدية، و تقول الاجهـزة الامنية انها كان يمكن ان
تـنفجــر بنجــاح.  فحتــى ان اي انفجــار صغيـر في نـقطـة حـرجــة  علـى
جـسـم الطـائـرة بـامكـانه أن يحــدث ثقبـا في الغلاف الخــارجي، مـسـببـا
هبـوطـا ســريعــا للـضغـط و ارتـطـامـا ممـيتـا. امـا اذا  وضـعت في خـزان
الحـقائب، فـان القنـابل يمكن ان تـكون اقل فعـالية. فـسيتـوجب ان يتم
اشعـالهـا امــا عن طـريق سـاعـة تـوقـيت او نــوع من جهــاز التـفجيــر عن
بعد، و كلاهـما يمكـن اكتشـافهمـا بسهـولة عـند تفـتيش الحقـائب. كـما
تقول الاجهـزة الامنية ان الخـطة كانـت تتضمن هجمـات على مراحل،
بــاسـتهــداف عــدة طــائــرات ومـن المحـتـمل ان تـتــركــز علــى الخـطــوط
الـبريـطانـية والامـريكيـة. وقالـوا ان الهجمـات قد احـبطت بعـد عملـية
مــراقـبــة اسـتغــرقـت عــدة اشهــر ولـم يكـن امــامـنــا ربمــا ســوى ايــام. في
واشنـطن، اشــار مسـؤولـو الامن إلـى ان حـاملـي القنـابل قـد استهـدفـوا
الخطـوط المتحدة، الامـريكية و الكـونتينيـنتال. ولقـد رفع قسم الامن
الـداخلي تحـذيـره المجفـر بـالالـوان إلـى الاحمـر، علـى بعض الـرحلات،
ولأول مرة منذ تـاسيسه. كانت تلك هي المؤامرة الأولى التي تحبط في
بـريطـانيـا منـذ ان قـررت الحكـومـة الـشهـر المـاضي بـانهـا ستقـوم ايضـا
بنـشــر تقيـيمــات التهـديـدات الـتي يـصـدرهـا المـركـز المــشتــرك لتحـليل
الارهـاب العـائـد لهـا. وكـان المـستـوى قــد رفع طبقـا لــذلك، من "صـارم"
إلــى "خـطـيـــر". ولكـن كلام الــسـيــد ريــد في الـيــوم الــذي سـبق عـملـيــة
الــشــرطــة، الــذي ذكــر فـيه  بــالغــرم مـن انه كــان "واثقــا بــان الاجهــزة
الامنيـة و الشرطة سـوف تقدم 100% جهداً و 100% تـركيزاً، الا انها لن
تضمن نجاحـاً 100%، كان يمثل تذكـرة بان درجة معيـنة من الخوف هو
امـر معقول. واستجـابت اسواق المـال بسرعـة للاخبار في 10 آبـآب. فقد
هـبـطـت الاسهـم  في الخـطــوط الجــويــة الـبــريـطــانـيــة 5.1% في الـيــوم
التالي كما ان شركات اخرى مرتبطة بالسفر قد تكبدت خسائر. ولكن
FTSE 100 قــد شفيـت من الهـزات الـســابقـة، مـنهيــة اليــوم بمجـرد
0.6%. كــانـت الخــطــوط الجــويــة قـــد شهــدت نمــوا قـــدره 6.7% خلال
الشهور الستة الاولى من العـام و كانت تامل بنفس القدر من الزيادة.
رغـم ان هنــالك فـرصـة قـليلـة للـحصـول علــى ذلك الان وذلك لـوجـود

بعض الإشارات على  حدوث انعكاسات أوسع في الأسواق. 
عن الايكونومست
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موعد مع الإرهاب على متن
الطائرات البريطانية

من اعمال الراحل مؤيد نعمة

 بـــدت كل انـــوع المخـــاطـــر الـتــي يمكـن
تصـورهـا قـابلـة لـلظهـور امـامـه. حيث
ضــربت ثلاثــا من الـدبـابـات الاربع في
وحـــــــدتـه بـــــــالـغـــــــام ارضــيـــــــة، واطـلاق
صـواريـخ و عمليــات قنص. و احـد من
اقرب اصـدقاء يـوشوا، عـازف القيـثار،
كـــان في واحـــدة مـن  الـــدبـــابـــات الـتـي
اصــيــبــت بـــصـــــــاروخ و فقــــــد ســــــاقـــيه
الاثـنتين.و قتل ثلاثـة اخرون. " انه لا
يــشـبه القـتــال مـع الفلــسـطـيـنـيـين في
غــزة" كـمــا يـــوضح يــوشــوا، الجـنــدي،
الـهــــــــزيـل، و المـلـــتـحـــي. " فـحــــــــزب الله
يمتلـك اسلحة افـضل. وهم منـظمون
بـشـكل جيـد و- اني لا اعـرف ان كـانت
الكلمـة شجعـانـاً او مجـانين- ولكـنهم
يقفــون في وجه الــدبــابــة، و يــطلقــون

النار علينا." 
والان فان يـوشوا يغامـر في العودة إلى
لبـنان، و استنـادا إلى الصعـوبات التي
تـــواجـههـــا الامم المــتحـــدة في عــملـيـــة
الاشـــــراف علـــــى اعلان هــــدنــــة تـكــــون
مقـبــــولــــة مــن كلا الــطــــرفـين، فــــانه و
وطـــاقـم كـتـيـبــته للـــدبـــابـــات يمكـن ان
يـبقى مغـروزا هناك لاشهـر. ان مجرد
مـــســــالــــة المــــدى الــــذي يـنــبغــي علــــى
الاسـرائـيليـين ان يتقـدمــوه- و الفتـرة
الـتي يتـوجـب عليهـم البقـاء خلالهـا-
يــشـكل مــوضــوعــا مـثـيــرا لـلخلاف في
لقـاءات مجـلس الـوزراء الاسـرائـيلي و
في غـــــــــــــرف الحـــــــــــــرب. فـــــــــــــالــقـــــــــــــادة
الاسـرائـيليـون يلاحقهـم شبح مـشهـد
الغــــزو الاســــائــيلـي الاخـيـــــر للـبـنــــان
لاجـتثــاث التهـديـد الارهــابي، في عـام
.1982 وكــــانــت تلـك العــملـيــــة تـنــــوي
ايـضـــا إلــــى ان تكـــون ســـريعـــة و علـــى
شــكل عـــملــيـــــة جـــــراحــيـــــة، و لـكـــنهـــــا
اسـتغــرقت 18 عــامــاً و ادت إلــى مقـتل
مـا يقارب 2000 جـندي اسـرائلي  قبل
ان تقـوم اســرائيل بـالانـسحـاب و تـرك
المـنــطقـــة إلـــى حـــزب الله.  ومـع ذلك،
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المأزق العسكري الإسرائيلي: إلى أي مدى ينبغي عليها التوغل في لبنان؟
الارادة الــسـيـــاسـيــــة- علـــى مــــواجهـــة
حــزب الله. فبـالـرغـم من اشـارة حـزب
الله إلـــــى اســتعـــــداده لانهـــــاء اطـلاقه
للــصــــواريـخ علــــى اســــرائـيـل مقـــــابل
انهــــــاء اســــــرائــيـل لقـــصـفهــــــا المــــــدن
اللـبنـــانيــة، الا انه يـصــر ايـضــا علــى
اسـتـمـــــراره بـــــالقـتـــــال ضـــــد القـــــوات
الاســرائيـليــة الـتي تحــاول الـبقــاء في
الاراضي الـلبنانية. وهـو ما يعني بان
حـــــــــزب الله ســـــــــوف لـــن يـقـــبـل وقـف
اطلاق النـار الـذي يـتم حــاليـا بـحثه
في الامم المـتحــدة، والــذي يــرى بقــاء
اســــرائــيل في جـنــــوب لـبـنـــــان لغــــايــــة
وصـــول القـــوة الـــدولـيـــة- مـــا يعـــرقل

بشكل فعال انتشار مثل هذه القوة.
وحتــى الاســرائيـليــون يـعتــرفــون بــان
ايـة قـوة دوليـة، مهمـا كـانـت نشـيطـة-
ســــوف لـن تـكــــون قــــادرة علــــى فــــرض
الــــسلام بـــــدون مـــــوافقـــــة حـــــزب الله.
يـقــــــــــول رئــــيــــــــس ســــــــــابـق لـلامــــن في
اســرائيل" كل مـا علـى نصــرالله عمله
هـو التحدث بلغـة العصور الـوسطى-
تسمية هذه القوات "صليبية"  جاءت
لمـسـاعـدة الـيهــود- عنـدهــا سيـتحـول
المـتـطــرفـــون الاسلامـيــون ضــد قــوات
حفـــظ الـــــسلام." تــــشــيــــــر مــــشـــــــاكل
اســـرائـيل الــســــابقــــة مع قـــوات الامم
المــتحـــــدة في لــبــنـــــان إلـــــى ان المهــمـــــة
الدوليـة يمكن ايضا ان تـتعقد بسبب
قيــام اســرائـيل بــالــرد بــشكـل مبــاشــر
على التهديدات الملحوظة عن طريق
قتل قادة حـزب الله او قصف خطوط
الامــــــــداد مـــن ســــــــوريــــــــا. و مـع ذلــك،
فبـالــرغم مـن التفـاؤل المحـدود حـول
مــطــــامـحهــــا، فــــان الاســــرائــيلـيـين و
اللـبـنـــانـيـين يــتفقـــون علـــى انهـــا قـــد
تكــون فـــرصتـهم الـــوحيــدة لـلتــوصل
إلـى وقف اطلاق الـنار. وحـتى يـوشوا
يقـول بـانـه ينـوي تحـديـث العلامـات
المـؤشـرة علـى سـبطـانـة مـدفع دبــابته
والـتـي تــشـيـــر إلـــى عـــدد القـتلـــى مـن
حــزب الله علـى أيـدي فـصـيله 50 –
لحـــد الان، كمــا يقــول. وفي مكــان مــا
مـن الجهـة الاخـرى، ربمــا يقــوم رجل
الــصـــــواريخ مـن حـــــزب الله بـــــاجـــــراء
نـفــــــس الاحــــصــــــــاء إلــــــــى الـقـــتـلــــــــى
الاسرائـيليين. ان الـعريـف يوشـوا هو
الان في بـدايـة العـشـرينـات مـن عمـره
ولكـن نظـرته قـد تـصلـبت بـالعـركـة،.
فـــالجـنــــدي يعلـم بـــان لـبـنـــان تحـمل
الكثـير من المخاطـر للاسرائيليين- و

لمهمات حفظ السلام المستقبلية. 
عن:  التايم

اللــــذيــن يحــتفـــظ بهـمــــا حــــزب الله،
ووقف جمـيع الهجمات علـى اسرائيل
من لـبنــان، و خلـق "منـطقــة-عــازلــة"
علـى امتـداد حـدود لـبنـان الجنـوبيـة.
وهـذا الشـريط سيـشغل من قبل، كـما
يـقــــــــول، قــــــــوة مـــتـــمــكـــنــــــــة مـــتـعــــــــددة
الجـنـــسـيــــات، وعـنــــدمــــا يحــــدث ذلـك
الــشـيء، فــان اســرائـيل سـتـنــسحـب. "
نحن نريـد مقاتلين يـسمح لهم بفتح
الـنــار- و لـيــس فقــط لكـتــابــة رســـائل

الشكوى" كما يقول دشتر.
و لـكن لغـايـة وصـول القـوة الــدوليـة-
وان تـــاخـــرهـــا لا يـتجــســــد في مجـــرد
جمع المتطـوعين، و لكـن في دفع حزب
الله علــى قـبـــول الهــدنــة، الـتـي يـصــر
معظـم المسـاهـمين المحتـملين علـى ان
ذلـك يمثل شـرطـا مـسبقـا للانـتشـار-
يجـب علـــى القـــادة الاســـرائـيلـيـين ان
يحــــددوا مجـــرد المـــدى الـــذي يـنـبغـي
علـــى دبـــابـــات يـــوشـــا ان تـتــــوغل فـيه
بـلــبــنـــــــان.  تـــــشــيـــــــر وســـــــائـل الاعـلام
الاسرائـيلية إلـى عدم اتفـاق بين وزير
الـدفـاع عـميــر بيـريــز ورئيـس الـوزراء
ايهـود اولمرت. فبتـوجيه من جنرالاته،
يــــريــــد بـيــــريــــز الــــوصــــول إلـــــى نهــــر
اللـيطـانـي، 12 ميلاً إلـى الـشمــال من
الحـدود الاسـرائـيليــة، وحتـى إلـى مـا
وراء ذلك. و هـــذا قـــد يمـــد مـن فـتـــرة
الحـملـة لمــدة لا تقل عـن اسبـوع اخـر،
كـمـــــا يقــــول الخـبـــــراء العـــسـكــــريــــون
الاســـرائـيلـيـــون. امـــا رئـيــس الـــوزراء،
الـذي يعـي تنــامي الـضغـوط الهـادئـة
من البيت الابيض، وخطورة ان يؤدي
تـــوســيع الـهجـــوم الارضـي إلـــى وقـــوع
عــدد كـبـيــر مـن الخــســائــر الـبــشــريــة
الاسـرائيلـية، فقـد اصر علـى ان يكون
الهجـوم محـدودا. ان حـذر اولمـرت قـد
حــصـل علــــى دعـم مـن قــبل الخـبــــراء
العـسكـريين الـذيـن لاحظـوا انه حتـى
في حـــــالـــــة قــيـــــام اســـــرائـــيل بــــــاخلاء
مـنــطقـــة عـــازلـــة- الـتـي قـــد تـتــطلـب
اجبــار عـشــرات الالاف مـن الفـلاحين
الـلبنـانين علـى النـزوح- فـان صـواريخ
حــــزب الله الـتـي تــطـلق مــن وراء نهــــر
اللـيـطــانـي بـــامكـــانهــا الــوصــول إلــى
شــمـــــال و وســـط اســـــرائـــيل. كــمـــــا ان
مخــطــطـي الحــــرب لـم يـنـــســــوا بــــانه
عندمـا قامت في المرة السـابقة القوات
الاسـرائـيليـة بـالـتمـركـز إلـى الـشمـال
من الحـدود، كــانت قـواعـدهـا فـريـسـة
سهلـــة لـــوحـــدات مقـــاتلـي حـــزب الله.
ولـكــن اســـــرائــيل في حـــــالـــــة شـك مــن
حجم المسـاعدة التي ستحـصل عليها
من مـراقبـة حـزب الله مـن قبل جـيش
لـبـنـــان الــضعـيـف وضعــيف الـتــسـلح،
الــذي يفـتقــد حـــاليــا إلــى القــدرة- و

الــــســيـــــاســيـــــة في جــــــامعـــــة بـــــار ايـــــان
بـالقـدس بــاستـطلاع آراء العـديــد من
الاســــــرائـــيلــيــين:" اذا مــــــا انـــــسحــبــت
اسـرائيل مـن لبنـان بدون ضـرب حزب
الله بشـدة، فهـذا يعني بـاننـا لم ننـحز
اي شيء مقـابل معـاناتـنا." ان مـصدر
محـنــــة اســــرائــيل هـي المــــرونــــة الـتـي
يـتـحلــــى بهـــا حــــزب الله. ففـي غـمـــرة
الاعـمــــال العــــدائـيــــة الـتـي صــــاحـبـت
اســـــابــيع تــبـــــادل اطلاق الــنـــــار، حـــــذر
بـضعـة مـن صنــاع القـرار الاســرائيـلي
مـن الاعتقـاد بـانه بعـد اربعـة اســابيع
قـد لا يـزال هنـالك المقـاتلـون الـشيعـة
البـالغ عددهم 4000 تقـريبا يتـبادلون
الضـربات مع واحد من اكـثر الجيوش

تطورا في العالم. 
ان عـمـق مقـــاومـــة حـــزب الله قـــد ادى
بالقـادة الاسرائليين إلـى التراجع عن
تعــــريفهـم للـنجـــاح، مــن سحق حـــزب
الله كقوة مقـاتلة إلى مجمـوعة اخرى
من الاهــداف. فقــد اخبـر وزيــر الامن
الـــــــداخـلــي افي دشــتـــــــر الــتـــــــايم بـــــــان
اســــــــرائـــيـل تـــبـحـــث  الان عـــن اطـلاق
ســــــراح  الجــنــــــديــين الاســــــرائـــيلــيــين

هنالك اجماع في القـيادة الاسرائيلية
علـى انه حتـى في حالـة موافقـة حزب
الله علـى ايقـاف رشق اســرائيل بمئـات
الــــصـــــــواريـخ كـل يـــــــوم، الا ان ايـقـــــــاف
الهجـوم الاسـرائـيلي في هــذه اللحظـة
قــــد يعـنـي الاعـتــــراف بــــالفـــشل. قــــام
جيرالد شتـاينبيرغ، بروفـيسور العلوم

في الـــوقـت الـــذي تـــدور فـيه الحـــرب بـين
لـبـنــــان وإســــرائــيل في مـنــطقــــة الـــشــــرق
الأوسـط، يـسـتمــر تخـصيـب اليــورانيــوم
ويـأخـذ بـالاتـســاع في البـاكـستـان وإيـران
مــنــــــذراً بــتـــصــــــاعــــــد مــــــريـــب للأحــــــداث

والتحديات في المنطقة.
لقــد غـطــى صــوت المـــدافع والقـصف في
لـبنـان علـى الإصـرار الإيــراني بــامتلاك
برنامج نووي في بلد لن يستخدمه أبداً
للأغــراض الــسلـمـيــة، كـمــاخـنق صخـب
القـتـــال المــسـلح خـبـــراً جـــديــــداً مقـلقـــاً
أيـضــاً حــول انـشغــال البــاكــستــان بـبنــاء

رغم تأزم الموقف اللبناني - الإسرائيلي

التحـديــات النـوويـة تـتصـاعـد في إيــران والبـاكـستـان
تـزودهـا إســرائيـل حتـى الآن بــالأسلحـة

النووية.
وطـالمـا يـدعـو الـرئـيس الإيـرانـي محمـود
أحــمــــــدي نجــــــاد إســــــرائـــيل إلــــــى حــــــزم
حقـــائـبهـــا ومغـــادرة المـنــطقـــة بـــرغـم مـــا
يجــــري في لـبـنــــان حــــالـيـــــاً، فلـيـــس مـن
الغريب أن يـرد شمعون بيـريز على ذلك
قــائلا: "حــرب لـبنــان بـــالنــسبــة للــدولــة

اليهودية هي مسألة حياة أو موت".
عن لوفيغارو

سيحصل إذن لـو تسلل الإسلاميـون إلى
الجيش واستولوا على السلطة.

ويـسـتمـــر سبـــاق التــسلـح بين الــدولـتين
القــــويـتــين في القــــارة الهـنــــديــــة مـثـيــــراً
مخـــاوف أخـــرى تـضـــاف إلـــى محـــاولات
الجـــمهــــــوريـــــــة الإسلامــيــــــة الإيــــــرانــيــــــة
بــتحـــــدي العــــالـم كـله لـلحــصـــــول علــــى
الـــــوســــــائل الــتــي تمـكــنهـــــا مــن امــتلاك
بــرنـــامج نــووي وتــرســانـــة أسلحــة ذريــة
خاصـة بها، وهـو ما يـفتح الطـريق أمام
دول أخــرى للــسيــر علــى الطــريق نفـسه
مـثل مـصـــر والـــسعـــوديـــة وتـــركـيـــا الـتـي

العـالمي يـنظـرون إلـى البـاكـستـان بـأنهـا
خــاضعــة لــضعف كـبيــر بـسـبب الـتمــرد
وردود الفعل في بالـوتشيشـان والتصادم
بين الأغلـبية السنـية والأقلية الـشيعية
إضـافـة إلـى الـفتنـة في كـشميـر والحـرب
مـع أفغــــانـــسـتـــــان ولهــــذا فــــإن تـنـمـيــــة
قـدراتهـا النـووية لا يـوحي بـالأطمئـنان
أبــــداً، لاسـيـمــــا أن عـبـــــد القــــادر خــــان،
المسـؤول عن القنبلة النـووية صرح بأنه
كــــان علــــى رأس الـــشـبـكــــة الـتـي قــــامـت
بـتزويـد إيران ولـيبيـا وكوريـا الشـمالـية
بـــأســــرار تخــصـيـب الـيـــورانـيـــوم فـمـــاذا

علـى وشك الإنهيـار، كمـا يأتـي التعجيل
بـقيام البرنـامج الباكستـاني ومضاعفته
بعـــــد أن أبـــــرمــت الهــنـــــد مع الـــــولايـــــات
المتحدة اتفاقية تعاون نووي دون ان تمر
علـى الـنظـام العـالمي لـرفـض التخـصيب

أو يوقع عليها.
وكـــانـت الـبـــاكــسـتـــان قـــد اعـتـبـــرت هـــذا
النظام مؤيـداً للتمييز العنصري بسبب
منافـستها مع الهـند بشـأن كشمـير التي
أدت إلــى نـشــوب ثلاث حــروب في غـضــون

الخمسين سنة الأخيرة.
ومن الـواضح أن القوى الكبـرى والنظام

مفاعل قادر عـلى إنتاج بلاتـينيوم يكفي
لتصنيع 40-50 قنبلة ذرية كل عام.

وأمــــام الــضــــرورة المـلحــــة لــــوقـف إطلاق
النـــار بين إســرائـيل وحــزب الله، سـيكــون
علـــى مــســـألـــة الـصـــراع حـــول تخـصـيـب
الـيـــورانـيـــوم أن تـنـتـظــــر، ذلك أن هـــدف
الحـــروب هـــو تحــشـيـــد الـطـــاقـــات حـــول
المــآسـي الحــالـيـــة مع احـتـمــال تحــشـيــد
قـيـــام مـــشـــاهـــد سـتـــؤدي إلـــى تــصعـيـــد
المــــــوقف، فـــــإذا ضــــــاعفــت الــبـــــاكــــســتـــــان
إمكـاناتها لـتصنيع أسلحة نـووية فذلك
لأن النـظــام العــالمي لـرفــض التخـصـيب

ستتضاعف المشاكل إذا ما قبلت
إسرائيل بالخطط الرامية إلى

التوغل بالعمق في الجنوب اللبناني، و
لكن الإسرائيليين يقولون بان إيقاف
الهجوم قد يدل على الفشل. فقائد

دبابات اسرائيلي الذي اطلق على نفسه
العريف يوشوا يعرف ما ينتظره في

لبنان. فعندما عبرت كتيبته 82 الحدود
قبل بضعة ايام،

بقلم: بيير روسلان
ترجمة: عدوية الهلالي
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